
قضايا

صقر أبو فخر

يــتــابــع الـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي صقر 
أبـــو فــخــر فــي هـــذا الــجــزء الثاني 
والأخير، الحديث عن إشكاليات 
سابقا  تــحــدث  بــعــدمــا  اللبنانية«  »الــهــويــة 
ــات الـــعـــمـــيـــقـــة والـــثـــنـــائـــيـــات  ــ ــــافـ ــتـ ــ ــــن الاخـ عـ
»المهلكة« التي تحكم لبنان ونخبه، وبعدما 
استعرض الخيارات المتاحة أمام اللبنانيين 
لـــلـــخـــروج مـــن الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة الـــتـــي يـــدور 
خــيــاراتٌ  توجد  »لا  أنــه  مبينا  بها وطنهم، 
ــام الــلــبــنــانــيــين لــلــخــروج مــن صــراعــاتــهــم  أمــ
الطائفية إلا بتأسيس دولةٍ فوق الطوائف، 
قــائــمــة على  ديــمــقــراطــيــة  عَلمانية  أي دولـــة 

فكرة المواطنة المتساوية والحريات«.

لا هوية مشتركة 
ـــة مــــشــــتــــركــــة لـــلـــجـــمـــاعـــات  ــويــ ــ ــد هـ ــ ــوجـ ــ لا تـ
اللبنانية، ولم يتمكّن اللبنانيون، طوال مئة 
عام، من تطوير هوية شاملة وموحّدة لهم 
وجامعة لأشتاتهم، فبعضهم يعرّف نفسه 
عربيا، وبعض آخر يعتبر نفسه غير عربي، 
وهناك مَن يؤمن بأنه ســوري، فيما يعتقد 
آخرون أنهم من »الجنس الفينيقي«. وثمّة 
سَبه إلى السريان، وآخرون أكراد 

َ
مَن يعيد ن

أو أرمــن أو شركس أو عجم أو أرنــاؤوط أو 
أفارقة أو يونان. وقلة من هذه الجموع مَن 
يلتزم الوطنية اللبنانية ذات البعد العربي. 
ــد فــشــل الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي فـــي تــأســيــس  وقــ
هـــويـــة  تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة جــامــعــة، مثلما 
فــشــل فـــي عــمــلــيــة الانــــدمــــاج الـــوطـــنـــي على 
قـــاعـــدة المــــســــاواة، وهــــذا مــتــوقــع مــنــذ جــرى 
فصل لبنان عن سورية بعملية استعمارية 
لإرادة  ــا  خــــافــ  1920 ــة  ــنـ سـ ــــي  فـ قـــيـــصـــريـــة 
التقليدية  الرموز  وحتى  الباد.  هذه  أبناء 
للدولة اللبنانية الناشئة، لم تتمكن من أن 
المختلفة.  الطائفية  الــفــئــات  احــتــرام  تــحــوز 
فــــــــــالأرزة، وهـــــي شـــعـــار الـــــدولـــــة، يُــســمــيــهــا 
كــان  فيما  الــــرب«،  »أرز  الجبليون  المـــوارنـــة 
السُنة في المدن الساحلية يصفونها تهكما 
يحَظى  المــنــوال،  هــذا  وعلى  »القرنبيطة«.  بـِ
م والنشيد الوطني بالاحترام في بعض 

َ
العَل

في  منهما  السخرية  تجري  فيما  المناطق، 
الطائفية.  لانتماءات  تبعًا  أخــرى  مناطق 
الذي  المعني  الدين  أن تمثال فخر  والــافــت 
 
ً
ــة ومـــؤرّخـــوهـــم أمـــيـــرًا وبــطــا جــعــلــه المـــوارنـ

قــومــيًــا، قــد جــرى تفجيره فــي بلدة بعقلين 
الـــشـــوفـــيـــة، وهــــي بــلــدتــه الأصـــلـــيـــة، قــبــل أن 
يــعــود الــتــيــار الــجــنــبــاطــي الــــذي كـــان يكره 
فــخــر الـــديـــن، إلـــى الــقــبــول بـــه وبــأســطــورتــه 
)راجــع:  المزيّف  تاريخه  وخرافات  المخترعة 
صقر أبو فخر، الخرافة والتزوير والسجّل 
الجديد،  العربي  الدين،  المبين لحكاية فخر 

.)2020/9/29
ــم يـــكـــن عــلــى  ــ ــة، ولـ لـــبـــنـــان الــــيــــوم لـــيـــس دولـــــ
هـــذا الــنــحــو فــي أي يـــوم؛ كـــان أشــبــه بمكان 
جــغــرافــي تــتــعــايــش فــيــه الــقــنــافــذ المــتــحــفــزة، 
أي الــطــوائــف، وتــتــنــاقــر. فحين يــكــون هناك 
موزعة  وثـــروات وسلطات  ومنافع  ازدهـــار 
الــقــنــافــذ بعضها من  بــالــتــراضــي، تــتــقــارب 
ــعــــض، وتـــتـــجـــمـــع وتــــتــــحــــاور وتـــتـــفـــاهـــم.  بــ
وحــين تقل مــصــادر الــثــروة، ويــبــدأ التزاحم 
ــورّع تــلــك  ــتــ والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــبـــقـــايـــا، لا تــ
القنافذ عن إشعال الحروب من أجل البقاء. 
وقــد حــافــظ لبنان هـــذا، طـــوال خمسينيات 
وسبعينياته،  وستينياته  العشرين  القرن 
على صورة زائفة كبلد مزدهر وديمقراطي 
ــيــــرة، وجـــــــرى تـــرويـــجـــه  ــثــ ــــات كــ ــريـ ــ ــه حـ ــيــ وفــ
سويسرا الشرق، وأنه يشبه المنزل الجميل 
هناك،  كــان  لكن،  وتنميق.  بعناية  المشغول 
فــي ذلك  الــوقــت نفسه، قبو كبير خفي  فــي 
المنزل تعيش فيه شياطين لا حصر لها من 
عــفــاريــت المـــال والــنــهــب والــفــســاد والــتــجــارة 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــا الاســ ــ ــــايـ غـــيـــر المــــشــــروعــــة وخـ

ووكاء تصدير الساح واستيراده.

استعصاء المخارج 
لا مخرج للبنان ولشعبه، وحتى لطوائفه، 
إلا بــبــنــاء دولـــة عَــلــمــانــيــة ديــمــقــراطــيــة على 
قاعدة المواطنة المتساوية. وكل ما كان يُزعم 
هو  القديم  الديمقراطي  لبنان  عن  ويُحكى 
فالنظام  الــقــريــب،  للتاريخ  وتزييف  دعــايــة 
ع 

ّ
البرلماني اللبناني قبل اتفاق الطائف الموق

والديمقراطية  رئاسيًا،  كان  في سنة 1989 
ــرة.  فــيــه شــكــلــيــة، فــيــمــا الــحــريــات كــانــت وافــ
شــيء،  أي  وقبل  أولًا  تعني،  فالديمقراطية 
المــــســــاواة. أمـــا فـــي لــبــنــان فــلــم يــكــن ثــمّــة أي 
المــثــال،  الــسُــنــي، على سبيل  مــســاواة، حيث 
لا يستطيع أن يكون رئيسًا للجمهورية أو 
أو  النواب  أو رئيسًا لمجلس  قائدًا للجيش 
رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى. وعلى منواله 
تكون حال الشيعي والــدرزي والكاثوليكي 
ــقــــاعــــدهــــم  والأرثـــــــــوذكـــــــــســـــــــي، ولــــــــهــــــــؤلاء مــ
ا، 

ً
المخصوصة، لأن الحصص مقسومة سلف

والمــنــاصــب مــرســومــة بــدقــة. وكــلــمــا حــاولــت 
تلك  إلــى حصة  تمدّ يدها  أن  الطائفة  هــذه 

العددية،  أو بالغلبة  التغلب  الطائفة، بقوة 
انقلبت الأمور حربا. 

ألبتة،  ديمقراطيًا  اللبناني  النظام  يكن  لم 
بيد أن ما امتاز به ذلــك النظام على النظم 
الــحــريــات فيه،  العربية الأخـــرى هــو شيوع 
وهـــي حــرّيــات غــيــر أصــلــيــة، بــل مشتقة من 
تعدّد الطوائف حيث لكل طائفة رأي أو آراء. 
الديكتاتوريون  الطوائف  زعماء  رعــى  وقــد 
تلك الحريات التي كانت تائم تدفق الأموال 
الــعــربــيــة والـــســـيـــاح الـــعـــرب. وفــــي الــتــاريــخ 
فائقة  ــة  دلالـ ذات  تــجــربــة  الــقــريــب  اللبناني 
الأهــمــيــة هــي تــجــربــة أنــطــون ســعــادة الــذي 
الجميع عليه وعليها، فاغتالوه في  تواطأ 
سنة 1949 بنذالة. لمــاذا؟ لأنــه، بكل بساطة، 
فــي بلد  العَلمانية  إلــى  الــدعــوة  تــجــرّأ على 
الفرنسي والانكليزي،  أسّسه الاستعماران، 
على قاعدة الطوائف الدينية؛ ولأنه دعا إلى 
 
ً
ه طويا

ُ
ازعَ أهل

َ
ن

َ
الوحدة السورية في بلد ت

في الموقف من الوحدة السورية، ثم استقرّ 
معظمهم على الــقــبــول بــهــذا الــكــيــان؛ ولأنــه 
بلدٍ  فــي  المطلق  الــعــداء  الصهيونية  ناصب 
أمن  حماية  المضمرة  وظائفه  إحــدى  كانت 
فلم تتحمّله  فــي فلسطين،  الــيــهــود«  ــة  »دولـ
الطوائف الذئبية في لبنان، واحتجّت عليه 
فــي سنة 1949  قــاده  الــذي  المسلح  بالتمرّد 
ضد طائفية نظام بشارة الخوري – رياض 
ــقــل بخسّة، 

ُ
الــصــلــح وفــســاد عــهــدهــمــا، فــاعــت

عـــدم خــال ســاعــات، وكــانــت تلك 
ُ
وحــوكــم وأ

العصابات  جرائم  تطابق  واضحة  جريمة 
لا جرائم الدول. 

تـــدل هـــذه الــتــجــربــة عــلــى شــراســة الــطــوائــف 

واســتــعــدادهــا للقتال دائـــمًـــا. لــكــن الانــهــيــار 
سَارع في عام 2019، 

َ
اللبناني المروّع الذي ت

ويكاد يُنهك جميع أبناء الطوائف، ويجعل 
 تماما، ربما يؤسّس وعيًا 

ً
لبنان بلداً قاحا

جــديــدًا )وهـــو مــا لــيــس واضــحًــا حــتــى الآن 
يطوّر  أن  أو  المستقبل(،  فــي  فيه  ومشكوكًا 
قــوة إرغــامــيــة لإجــبــار الــطــوائــف وزعمائها 
ــرجٍ يــقــي  ــخــ عـــلـــى الـــســـيـــر الـــحـــثـــيـــث نـــحـــو مــ
اللبنانيين الحرب الأهلية مجدّدًا. والمخرَج 
واضـــح تــمــامــا: دولـــة ديــمــقــراطــيــة عَلمانية 
ــة، ومــجــتــمــع واحــــــد مــتــعــدّد  ــيـ ــدرالـ ــيـ غـــيـــر فـ
ــواطـــنـــون  الــــديــــانــــات، أي شـــعـــب واحــــــد ومـ
مــتــســاوون، ودولــــة واحــــدة عــادلــة وراعــيــة. 
ــــذه الـــفـــكـــرة إلا بــقــوة  ولا يــمــكــن تــطــبــيــق هـ
دة للجميع، كقانون  الدولة وقوانينها الموحِّ
يُعتد بشرائع  الشخصية حيث لا  الأحـــوال 
الــطــوائــف، بــل بــقــوانــين الـــدولـــة. وبــعــد ذلــك 
 إلــى الكاهن 

ً
ليذهب مَــن يــريــد الــــزواج مــثــا

ليبارك له زواجه في الكنيسة، أو إلى الشيخ 
ــزواج، لــكــن، بعد أن يــكــون قد  ليزكي هــذا الــ
أمــام هيئة عامة رسمية. وعلى هذا  تــزوج 
الــــغــــرار، يــجــب أن يـــكـــون قـــانـــون الأحــــــزاب، 
بحيث لا يكون ثمة مجال لتأسيس أحزاب 
طائفية، وإلا سيصبح لدينا حزب الإخوان 
المسلمين )وهـــو مــوجــود( وحـــزب لــإخــوان 
الشيعة، وحـــزب لــإخــوان المـــوارنـــة، وحــزب 
ــزاب إمــا  ــالأحـ لـــإخـــوان الـــــدروز .. وهـــكـــذا. فـ
أن تــكــون وطــنــيــة أو لا تـــكـــون. وفــــوق ذلـــك، 
لا مــجــال لــأحــزاب الإثــنــيــة، حــيــث لا يجوز 
ــالــــص أو حـــزب  ــيـــس حــــــزب كـــــــردي خــ ــأسـ تـ
ا 

ً
شركسي أو أرمــنــي أو فــارســي يــكــون وقف

على إثنية معينة من دون سائر المواطنين. 
ا أسوأ من شقيقه حنين 

ّ
حن

الطوائف  الــخــروج من قواقع  إرادة  لا تبدو 
ــل الــتــعــصــب المــذهــبــي  ــان، بــ ــنـ ــبـ قـــويـــة فــــي لـ
ــا. 

ً
والــكــراهــيــة الــطــائــفــيــة هــمــا الأعــلــى صــوت

والتطلع إلى الفيدرالية على أساس طائفي 
ــاتـــه )راجـــع  ــعًــا لا يــخــجــل مــنــه دُعـ

ّ
بـــات تــطــل

وأمينه  للفيدرالية  الــدائــم  المــؤتــمــر  أدبــيــات 
الـــعـــام ألـــفـــرد ريــــاشــــي(. ومــــن الــصــعــب جـــدًا 
تطبيق الفيدرالية في لبنان من دون المرور 
النار والــدم، أي الحرب الأهلية.  بمعمودية 
مَـــعـــازِل  مـــن  الــــخــــروج  إرادة  إن ضــعــف  ثـــم 
ــوائــــف، عــــــاوة عـــلـــى ضـــمـــور الــتــفــكــيــر  ــطــ الــ
ــا إلـــى انــكــمــاش  ــاسًـ الــعــلــمــانــي، يـــعـــودان أسـ
نصف  نــحــو  مــنــذ  الــلــبــنــانــيــة  الأنتلجنسيا 
قرن تقريبًا، أي منذ اندلاع الحرب الأهلية، 
انــتــزاع موقع  عــن  الأنتلجنسيا  تلك  وعجز 
لها ولأفكارها. ومع أن الحرب الأهلية طوت 
حــقــبــة الــعــنــف المــبــاشــر، إلا أن لــبــنــان صــار 

، ومــا عــاد هــنــاك مــفــكّــرون لبنانيون 
ً
قــاحــا

مناضلون نذروا أفكارهم وأنفسهم لتطوير 
ــه إلـــى  ــابــ ــــن بــ ــان بـــــصـــــورةٍ تـــخـــتـــلـــف، مـ ــنـ ــبـ لـ
مــحــرابــه، عــن صـــورة لبنان القديم الـــذي لم 
التي  الطوائف  يكن غير ميدان مبارزةٍ بين 
والــثــروة.  السلطة  عــلــى  بــاســتــمــرار  تتقاتل 
التاريخية ذات  ومع انكماش الأنتلجنسيا 
اللبنانية  النخب  برزت  الثورية،  عات 

ّ
التطل

التي تعلمت في جامعات أوروبــا  الجديدة 
ــا، واكـــتـــســـبـــت خــــبــــراتٍ  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا وأمـ ــرنــــســ وفــ
ــقـــاولات والإدارة  شــتــى فــي عــوالــم المـــال والمـ
والاقتصاد، لكنها ظلت نخبًا تابعة وذليلة، 
تتطلع لا إلى لبنان ديمقراطي علماني، بل 
إلــى اكتساب الــثــروة والمــكــانــة أولًا وأخــيــراً. 
فــالــواحــد مــن هـــذه الــنــخــب كـــان يــذهــب إلــى 
أو  كــيــمــبــردج أو هــــارفــــارد  أو  ــفـــورد  ــسـ أوكـ
برنستون ليتعلم ويكتسب الخبرات. وحين 
ــإن أول مــا يــقــوم بــه هو  يــعــود إلـــى بــلــده، فـ
الذهاب إلى زعيم طائفته ليؤمّن له وظيفة 
 ،

ً
راقية في الدولة اللبنانية، كمدير عام مثا

أو أســتــاذ فــي الــجــامــعــة، أو ســفــيــر، وربــمــا 
يصبح نائبًا أو وزيرًا، ثم ينضم إلى حزب 
الزعيم، أو يصبح من أتباعه المطيعين. وهذه 
الــنــخــبــة شــديــدة الــســوء وفـــاســـدة، وفاشية 
الصفات، تؤدي  في معظم الأحيان. وبهذه 
ــا 

ً
تــشــكــل وســيــط إذ  الانـــحـــطـــاط،  بــالــغ  دورًا 

بين الفئات الشعبية وزعماء الطوائف، ولا 
 عــن امــتــداح ســيــاســات الــزعــيــم وتبرير 

ّ
تــكــل

فساده وسلوكه، خصوصًا أنها تمتلك عُدّة 
إقناعية قوية جرّاء تعليمها وخبراتها.

بالطبع،  منها  القليل  إلا  اللبنانية،  النخب 
الثورية  والأنتلجنسيا  زعمائها.  من  أســوأ 
الشعبية،  والطبقات  تندثر.  تكاد  المناضلة 
والــطــمــوحــة،  المتعلمة  فئاتها  ذلـــك  فــي  بــمــا 
ــي هَــــوَســــهــــا الـــديـــنـــي وانـــغـــاقـــهـــا  ــة فــ ــارقــ غــ
وتــعــصــبــهــا، وواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة رجـــال 
الــديــن الــجــهــلــة ورجــــال الــســيــاســة الحمقى 
ورجــال الأعمال اللصوص. ولهذا، الخروج 
مــن مستنقع الانــحــال الــراهــن مسألة تكاد 
تساوي الاستحالة، وتكاد تعادل المعجزة. 

الـــذي عرفناه جــيــدًا جــرّاء  انــدثــر لبنان  لقد 
قــادتــه، وهــا نحن  خبال زعمائه وانحطاط 
ــاجــــزون عـــن رؤيـــــة لــبــنــان الـــجـــديـــد الـــذي  عــ
يتململ فــي مــخــاضٍ ألــيــم ولا يــولــد. وأشــكّ 
ـــا عــظــيــمًــا فـــي إمــكــانــيــة انــبــثــاق لــبــنــان  ــكًّ شـ
جــديــد أفــضــل مــن لــبــنــان الــقــديــم الــــذي كــان 
مــجــرّد مــيــدان لــلــمــشــكــات الــتــي لا تنتهي، 
تؤسّس  لا  فالطوائف  الجماعات؛  ولتنازع 

أمة، بل تدمّرها.
)كاتب عربي( 

عن شرذمة الشعب وشراسة الطوائف وواحدية الدولة
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لا توجد هوية 
مشتركة للجماعات 

اللبنانية، ولم يتمكّن 
اللبنانيون، طوال مئة 

عام، من تطوير هوية 
شاملة وموحّدة لهم

لا مخرج للبنان 
ولشعبه، وحتى 

لطوائفه، إلا ببناء 
دولة عَلمانية 

ديمقراطية على 
قاعدة المواطنة 

المتساوية

ثمّة حديث اليوم عن عقد مؤتمر تأسيسي يعيد صوغ دستور حديث للبنانيين. والسؤال الذي يقضّ مضاجع كثيرين: هل يعُاد 
بنــاء لبنان جديد على قاعدة الاعتراف الدســتوري بجميع طوائفــه، وبأن لبنان بلد متعدّد الطوائف؟ أم يؤسّــس على قاعدة 
عدم الاعتراف الدســتوري بالطوائف والمذاهب، بل الســير نحو دولةٍ عصريةٍ يكون فيها للقوانين العَلمانية الشأن الأساس في 

إدارة الحياة السياسية. هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة للكاتب صقر أبو فخر حول هذه الأسئلة وغيرها

شاب لبناني يركض بين إطارات محترقة قرب بيروت في 2020/1/14 )فرانس برس(

صار  لبنان  أن  إلا  المباشر،  العنف  حقبة  طوت  الأهلية  الحرب  أن  مع 
أفكارهم  نذروا  مناضلون  لبنانيون  مفكرون  هناك  عاد  وما  قاحلا، 
لتطوير لبنان بصورة تختلف عن صورة لبنان القديم الذي لم يكن غير 
ميدان مبارزة بين الطوائف التي تتقاتل باستمرار على السلطة والثروة. 
ومع انكماش الأنتلجنسيا ذات التطلعّات الثورية، برزت النخب الجديدة 
التي تعلمت في الغرب، واكتسبت خبرات في عوالم المال والإدارة... 
لكنها ظلت نخبا تابعة تتطلع لا إلى لبنان ديمقراطي علماني، بل إلى 

اكتساب الثروة والمكانة.
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